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لقد شرع كبار رجال الأعمال في وضع خطط لتقسيم المسؤوليات في عملية إعادة إعمار ليبيا، وهي
مهمة ضخمة من المرجح أن تكلف حوالي نصف تريليون دولار.

رغــم هشاشــة وقــف إطلاق النــار وانــدلاع أعمــال عنــف في ليبيــا في الآونــة الأخــيرة، عُقــد أول منتــدى
اقتصـادي مـن تنظيـم الجمعيـة الإيطاليـة الليبيـة لتنميـة الأعمـال في تـونس العاصـمة في وقـت سـابق
من هذا الشهر، حضره المئات من قادة الأعمال من إيطاليا وتونس وليبيا لمناقشة خطط إعادة إعمار

دولة شمال إفريقيا التي مزقتها الحرب.

كملها وخلفت وراءها ما يربو وفقًا للوكالات الإنسانية الليبية، دمرت الحرب التي طال أمدها مدنًا بأ
عن  ألف شخص يعيشون في مساكن متضررة أو دون المستوى المطلوب.

تعد ليبيا موطنا لأكبر احتياطيات نفطية معروفة في إفريقيا، وبالنظر إلى عدد سكانها الصغير نسبيًا
الـذي يبلـغ سـبعة ملايين نسـمة، فإنهـا تتمتـع بإحـدى أعلـى معـدلات نصـيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي
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الإجمالي في القارة. نتيجة لذلك، تتدافع الشركات الأجنبية التابعة للعديد من البلدان، بما في ذلك
مصر وتركيا وتونس وفرنسا وألمانيا، للظفر بالعقود الحكومية المنشودة لإعادة إعمار البلاد.

مع اقتراب موعد الانتخابات – المقرر عقدها في  كانون الأول/ ديسمبر – شدد المندوبون في المنتدى
الاقتصادي على الضرورة الملحة لإنعاش الاقتصاد الليبي وتشغيله مرة أخرى، مشيرين إلى حقيقة أن
حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المعترف بها دوليًا برئاسة عبد الحميد الدبيبة لا تمتلك حاليا سوى
ولاية محدودة للحكم تنتهي مع انقضاء السنة. ومن جهته، قال الدبيبة إنه يريد تخصيص مبلغ

قدره . مليار دولار من الميزانية الحكومية للمشاريع والتنمية.

تحدث موقع “ميدل إيست آي” مع بعض ممثلي الشركات التي شاركت في المنتدى – والتي تقارب
ـــشرق وإمكاناتهـــا ـــا الم ـــائلين ومفعمين بالأمـــل بمســـتقبل ليبي ـــانوا متف ـــة – ووجـــد أنهـــم ك  شرك
ــة ي ــة “آرتيــك” للأعمــال المعمار ــم بالراشــد، الرئيــس التنفيــذي لشرك ي ــة الواعــدة. أعــرب كر الاقتصادي
والتصميم الداخلي التي تحمل خبرة ثلاثة عقود في بناء المستشفيات والفنادق والمباني المؤسسية في
شمـال إفريقيـا، عـن تفـاؤله قـائلا: “أعتقـد أن هـذه هـي اللحظـة المناسـبة حقًـا للشعـب الليـبي، فيمـا

يخص التنمية والديمقراطية”. 

وأشـار إلى أن “الحكومـة الجديـدة سـتعجّل جهـود التنميـة، وهنـاك الكثـير مـن الإجـراءات الـتي ينبغـي
القيام بها، ليس فقط من حيث إعادة الإعمار الهيكلي؛ فهناك أيضًا حاجة إلى العديد من المشاريع

التنموية لمستقبل ليبيا التي لم يتم وضعها في الوقت الحالي”.

إن بالراشد على دراية جيدة بمخاطر الاستثمار في ليبيا. فقد سبق أن عملت شركة “آرتيك” في ليبيا
مــا بين  وحــتى ، لكــن الشركــة اضطــرت إلى وقــف عملياتهــا بســبب “الشكــوك” المتعلقــة
بإدارة معمر القذافي، حينما “كان النظام فاسدا نوعا ما”، على حد تعبير بالراشد. مع ذلك، يأسف



المهندس المعماري الآن لقراره مغادرة ليبيا، قائلا: “لا ينبغي للمرء أن ينظر إلى ليبيا على أنها ساحة
معركة أو موقع دمار. أرى أن ليبيا تتمتع بإمكانيات هائلة للتنمية”. 

صفقة مربحة للجميع
أبــدى حــاتم مــبروك، مؤســس وكالــة اســتشارات النفــط والغــاز “بــوت إنرجــي”، تفــاؤله تجــاه إمكانــات
الشراكات الاقتصادية التونسية الليبية المستقبلية. قال لموقع “ميدل إيست آي”: “إنها صفقة مربحة
لجميع الأطراف: عندما نعمل هناك فإننا ننقل مهاراتنا ومعرفتنا.. يشترك الليبيون والتونسيون في

اللغة نفسها، فبإمكاننا فهمهم ونحن نحمل نفس الثقافة، لذلك سنعمل معهم بشكل جيد”.

تعمل “بوت إنرجي” في ليبيا منذ سنة  رغم الاضطرابات والتهديدات الأمنية المستمرة. يقول
كلهـا في النهايـة: “لقـد أثبـتّ جـدارتي. بينمـا كـان مـبروك إن الشركـة أقـدمت علـى مخـاطرة كـبيرة آتـت أ

الليبيون يطلقون الرصاص على بعضهم البعض، واصلنا نحن العمل بنجاح”.

لا شك أنه يوجد تناقض بين اعتراف بعض الشركات بعدم الاستقرار المستمر في ليبيا، وحرصها على
(إعادة) بدء عملياتها في الدولة الغنية بالنفط. 

في الســادس مــن حــزيران/ يونيــو، في الليلــة الــتي ســبقت انطلاق منتــدى الاســتثمار، انفجــرت ســيارة
مفخخة عند نقطة تفتيش في جنوب ليبيا، مما أسفر عن مقتل عنصرين من قوات الأمن الليبية
يــن. وقبــل ذلــك ببضعــة أيــام، في الرابــع مــن حــزيران/ يونيــو بالتحديــد، ورد أن وإصابــة خمســة آخر
منصور عاطي، رئيس ف الهلال الأحمر في أجدابيا شمال ليبيا، قد اختُطف على أيدي مسلحين ولم

يُر منذ ذلك الحين.

كد أحد أقرباء عاطي، الذي لم يرغب في الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن عاطي قد أخُذ من وأ
قبل رجال ملثمين زعم أنهم “ضد الانتخابات، وضد المصالحة وإعادة بناء ليبيا”. وألقى باللوم على

الغياب التام للأمن الوطني في اختطاف عاطي.

لا يريد بعض الليبيين، ممن استفادوا من عقد من الفوضى واقتصاد الحرب، أن يروا ليبيا مستقرة.
مثلاً، باتت الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب تتولى زمام السلطة في بعض المناطق.  

قبيل محادثات السلام التي جرت الأسبوع الماضي في برلين، وفي بيان مشترك مع ثلاث منظمات غير
حكوميــة أخــرى تتخــذ مــن ليبيــا مقــرًا لهــا، كتــب المــدير القُطــري للمجلــس النرويجــي للاجئين في ليبيــا،
داكس روك، أن “استقرار ليبيا لن يتحقق بمجرد إجراء انتخابات أو انسحاب المقاتلين الأجانب، إذ لا
يمكـن تحقيـق الاسـتقرار الحقيقـي إلا إذا تـم إعـادة بنـاء حيـاة الليـبيين العـاديين والأعـداد الكـبيرة مـن

المهاجرين واللاجئين في البلاد.

وأضــاف روك: “ســتفشل المناقشــات رفيعــة المســتوى إذا لم تتنــاول الــدمار الــذي لحــق بحيــاة النــاس



والبنية التحتية التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية”. لكن إعادة إعمار ليبيا لا تقتصر على نجاح
العملية السياسية الحالية والانتخابات النزيهة فحسب.

في مقابلة له مع “ميدل إيست آي” في تونس، قال رجل الأعمال الليبي حسني بي إنه لا بد من تنفيذ
ــا أمــل في إعــادة إعمــار الاقتصــاد. وتشــير بعــض الإصلاحــات المحفــزة للقطــاع الخــاص ليكــون لليبي
التقــديرات إلى أن القطــاع الخــاص الليــبي قــد حقــق حــوالي . مليــار دولار في ســنة ، أي مــا

يعادل . بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا.

ــه يت ــا مــع نظر ــة كاســحة تماشي ــة واجتماعي ــا بإصلاحــات اقتصادي في عهــد معمــر القــذافي، مــرتّ ليبي
السياسية التي أسماها “الكتاب الأخضر”. وشهدت سنة  جملة من الإنجازات، مثل تأميم
العديد من الشركات (بما في ذلك شركات النفط)، ودعم سلع معينة، مع بعث ما يسمى بـ “محلات
كثر من ملكية خاصة السوبر الماركت الشعبية” منخفضة التكلفة، وتمرير قانون صارم يحظر تملّك أ

واحدة. 

ــة والافتقــار إلى وحــتى منتصــف العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشريــن، أســفرت هيمنــة الدول
المنافسة عن توقف نمو القطاع الخاص إلى حد كبير، وتثبيط الاستثمار الأجنبي.

فتح سوق العقارات
لم يتغير شيء يذكر منذ حقبة ما قبل الصراع في ليبيا. قال بي إنه على الرغم من رحيل القذافي الآن، إلا
أن العديــد مــن الشخصــيات مــن إدارتــه الــتي تمــاثله في العقليــة والمواقــف الاقتصاديــة لا تــزال تعتلــي
المناصــب ذات النفــوذ. ومــن بين العقبــات الرئيســية الــتي تحــول دون تطــوير القطــاع الخــاص الليــبي،
أوضـح بي أنـه يجـب فتـح السـوق العقـاري، ممـا يسـمح بـأن تصـبح مليـارات الـدولارات مـن العقـارات

قابلة للتمويل.

يعتقــد بي أن ســوق الأســهم الليــبي بحاجــة لأن يصــبح طــور التشغيــل مــن جديــد، ويجــب أن يصــبح
البنـك المركـزي الليـبي هيئـة حكوميـة منظمـة. وأضـاف “أعلـم أن الإمكانـات الكامنـة في ليبيـا كـبيرة. إن
الأساسيات موجودة، ولكن هناك عدم تطابق: لطالما تمثلت المشكلة في كيفية إدارة هذه الإمكانيات،

ولا بد أن تقوم الحكومة بتنفيذ الإصلاحات”.

واختتم قائلا: “بالنسبة لي كرجل أعمال، لا يهمني ما إذا كان الرئيس القادم منتخبًا أم غير منتخب.
كون صريحا، أنا أود أن تقام انتخابات لأن ذلك سيجنبنا خوض حرب أخرى. ولكن إذا كان يد أن أ أر

لدينا حكم رشيد، فلن يكون من المهم كثيرا ما إذا كانوا منتخبين أم لا”.



استباق للأحداث؟
يرى الإعلامي المهتم بالشأن الاقتصادي أحمد السنوسي أن المنتديات والمناقشات الاقتصادية حول
يــوني في إعــادة إعمــار ليبيــا سابقــة لأوانهــا. وفي مقابلــة لــه مــع “ميــدل إيســت آي” في اســتديوه التلفز
يـد الحصـول علـى مزايـا مختلفـة مـن ليبيـا، لكـن لا تـونس، قـال السـنوسي إن “كـل البلـدان المعنيـة تر
يـد مواصـلة حربنـا أم لا”. يمكننـا فعـل أي شيء في ليبيـا حـتى نقـرر نحـن مـن داخـل ليبيـا مـا إذا كنـا نر
وتابع: “بمجرد أن نقرر، حينها فقط يمكننا التفاوض على صفقات مع إيطاليا أو تونس، لأننا حينها

سنعرف ما نريده من كل دولة”. 

علـى هـذا النحـو، لا يشعـر السـنوسي بالتفـاؤل تجـاه عمليـة سلام ناجحـة مـع اسـتمرار مواجهـة ليبيـا
كد أننا سنشهد حربا العديد من الشكوك السياسية والاجتماعية المستمرة. واختتم حديثه: “أنا متأ
جديـدة بنسـبة  بالمئـة، لأن أسـباب حـرب المـاضي لا تـزال قائمـة حـتى اليـوم. لسـت خائفـا مـن أن

الشعب الليبي سيشن حربا قبل الانتخابات، بل أخشى أنهم سيخوضون حربا بعدها”.

المصدر: ميدل إيست آي
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